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يغفل كثيرون من متابعيّ حال مصر ما بعد الانقلاب عن أفلام سينمائية يتم تقديمها بعيداً عن أنظار
الشرفاء، وفيها يتم التلاعب بكل قيمة، وإتمام تلاشي الشعور بقيمة الوعي والحرية، ويتراجع صُنّاع
للســينما المعــاصرة عــن مســتوى معين ارتضــوه لتضمين أفكــارهم، لتصــل الأمــور بهــم إلى المبــاشرة

الانقلابية المخزية.

فيلــم “قــدرات غــير عاديــة” .. للمخــ والمؤلــف “داود عبــد الســيد” واحــد مــن هــذه الأفلام الــتي تــم
تمريرها في م، بخاصة على معسكر يحب لمصر ازدهار الوعي، تسرب الفيلم في هدوء شديد، لا
يتناسب مع جلال المأمول، وعظم خيبة الواقع، وكم يقصر مخلصون في حق أنفسهم وبلادهم بعدم
ــأفلام “النكســة”؟ أو تلــك الأفلام الــتي قــدمتها التعــرض ونقــد مثــل هــذه الأفلام الــتي لا تــذكر إلا ب
السينما المصرية، عقب هزيمة م، وكم يظلم المخلصون أنفسهم لما لا يكون لهم ولو مركز واحد
لدراسة الأفلام الجديدة مصرياً وعربياً، على الأقل، مع قدرة على الرد المناسب في وقت ملائم بالنقد
وإبداء جوانب الإبداع، إن وُجدتْ، والقصور، إن لم يكونوا قادرين على إنتاج سينمائي درامي من أي

نوع يحفظ عليهم نزاهة وأهمية قضاياهم.

داود عبد السيد مخ فيلم قدرات غير عادي
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كمساعد للمخ ، شارك “داود عبد السيد” في بعض من الوجه المشرق من أفلام ما بعد هزيمة
“يوسف شاهين”، وكان ذلك عام م، وهي الفترة التي يقول عنها إنها كانت “كابوسية” في
حياتية، ومضت الأيام بالرجل حتى جاء عام م ليقدم فيلم “الكيت كات” عن رواية “مالك
الحزيـن” للراحـل “إبراهيـم أصلان”، وفي الفيلـم بـدا الجـانب الهـزلي واضحـاً في تنـاول البيئـة المصريـة،
وعدم الانتصار لمبدأ أو خلق، على العكس من رائعة الممثل العالمي “آل باتشينو” “عطر امرأة”، وقد
نقل “عبد السيد” من الفيلم مشاهد مع بعض “التزوير” من مثل قيادة “محمود عبد العزيز”،
ية، ولكن “عبد السيد” نسى أن ينقل حرص “عطر امرأة” على الكفيف البصر في الفيلم، لدراجة بخار
الانتصار للقيم ووجوب احتفاظ المجتمع بها، على النقيض من نهاية فيلم “الكيت كات” إذ يفضح

“مقرىء القرآن الكريم” للحي كله.

الكيت كات أول أفلام عبد السيد

أما ثاني أفلام “عبد السيد” التي نتوقف لديها فـ”أرض الأحلام” عام م والذي قبلت بطولته
ــاً، وبالتــالي تصــوير واقــع ــة فني ــا” الإيجابي ي الراحلــة “فــاتن حمامــة” فقــد تمــادى الرجــل في “الفانتاز
المجتمع، وساعده “فُتات الحرية” الذي كان يتركه المخلوع “حسني مبارك” في تصوير ضيق التحمل
حتى لدى الطبقة المرفهة من واقع مصر، لكن عام م حمل توقيع “عبد السيد” على فيلم ذي
مضمون كشف عن قلق إيدلوجي خفي لدى مخرجه وهو كاتبه أيضاً، فالفيلم الذي قام بالبطولة
فيه:حمدي غيث، أحمد زكي، محمد أبو زهرة يعبر عن تيه الإنسان تجاه خيبة عدم يقينه من وجود إله
يحكـم الكـون، ولـولا أن علمـانيّ مصر كـانوا يمنعـون الـدفاع عـن مثـل هـذه الأعمـال، وقصـور الشرفـاء

والمخلصين في كشف الغطاء عنها لما مر الفيلم بسلام.

يــا المبــالغ فيهــا يــات، رغــم الفانتاز كــثر أفلامــه ازدهــار في تنــاول الحر عــام م قــدم “عبــد الســيد” أ
وأشباههــا في فيلــم: “مــواطن ومخــبر وحرامــي” إذ قــال نصــاً في أحــد أغــاني الفيلــم أن الثلاثــة تمــاهوا

وتداخلوا، على نحو با، حتى أثمروا شخصاً واحداً.

أمـا آخـر أفلام “عبـد السـيد”، وأولهـا في ظـل الانقلاب، فقـد جـاء غريـب الأطـوار، غـير ثـابت المضمـون،
دليــل علــى بيــع نخبــة الســينما لا السياســيين فقــط للقضيــة، فالبطــل “خالــد أبــو النجــا” أو الــدكتور
“يحيي” في الفيلم يبحث عن مواطن ذي قدرات غير عادية، وأستاذه في الماجستير يقول له في جملة
دلالية: “إن كل أجهزة الدولة المصرية مسخرة للبحث عن هذه القدرة”، هكذا الدولة البوليسية التي
أمعنت وتمعن في قتل ومطاردة أصحاب القدرات تبحث عن قدرة واحدة فريدة، ولعدم قدرة “عبد
ية المتطرفــة، الســيد” علــى مواجهــة واقــع مصر بعــد الانقلاب يهــرب بطــل الفيلــم إلى حــدود الإســكندر
وهناك يقيم في فندق شعبي، في محاولة لاستنساخ “ميرمار” نجيب محفوظ، وهناك يجد الطفلة
يــدة” الــتي لا تتلقــى تعليمــاً، وتســتطيع التنبــؤ بالمســتقبل القريــب وتحريــك الأشيــاء بمجــرد النظــر “فر

إليها!



كواليس فيلم قدرات غير عادية

إلا أن “عمــر البنهــاوي” أو الجــاسوس الإسرائيلــي يفــاجىء ســياق الفيلــم بالاســتحواذ علــى الطفلــة،
وأمهــا “حيــاة”، ولا يجــد المخــ شجاعــة الاعــتراف بأنــه جــاسوس للعــدو تحديــداً، مثلمــا وجــد هــذه
الشجاعـة في تصـوير الملتحين، اليـوم، علـى أنهـم منتـشرون في الشـوا، يعتـدون علـى السـيرك، الـذي
يبهج الصغار، ويمنعون بيع الخمور علناً، ويشككون في بنوّة صغارهم، في مفردات تدل على بعد عن
الإطار السينمائي الفني بل الآدمي البشري، وتصوير للمختلف الإيدلوجي على أنه عدو مخرب، ومن

فضول القول أن “عبد السيد” مسيحي.

يترك المخ مفردات دالة على جاسوسية “البنهاوي” من “كعكة شعره” وتنبيه أحد الممثلين المباشر
للمشاهد بأنه ليس ضابطاً، ولكنه يعلو الضباط في الفيلم، مع السيارات الدبلوماسية التي يتحرك
بها، والمعاونون ذو الشكل المريب، والسكن الخاص المحمي بالحرس، وبعد أن يتم استغلال الصغيرة
وأمها في علاقات مخابراتية، وزواج “حياة” البطلة، الممثلة نجلاء بدر، وهي في الفيلم ترمز إلى مصر،
كمــا كــانت “زهــرة” في ميرمــار، أو الممثلــة شاديــة، أو حــتى آثــار الحكيــم بنفــس الاســم في بطولــة ليــالي

الحلمية للراحل أسامة أنور عكاشة، وهو ما يعززه قول الجاسوس لـ”يحيي” في أحد الجمل الدالة:

ـ “حياة” كانت حلماً في ذهني وذهنك.

   وفي النهاية يصفو ذهن البطل ليذهب إلى الفندق الشعبي متزوجاً من حبيبته بعد لفظها عدوه،
وإبعاد الملتحين، وإن كان الخادم يقول في مشهد النهاية:

ـ ابعد يا ابن (…..) أمك واحدة ..وأبوك مائه .. مرة تأتي ملتحياً .. وأخرى مرتدياً بنطلوناً ..!”

في إشارة إلى التحديات التي تلاقيها مصر برأي المؤلف والمخ والفيلم.



حمل العمل بصمة انهيار منظومة السينما الجادة فناً ومضموناً قبل مسيرة حياة المخ والمؤلف،
فلـم يعـبر عـن التحـديات الحقيقيـة الـتي تلاقيهـا مصر، ولا أحسـبه يسـتطيع، وإنمـا جامـل السـلطة بلا
ينــب حــدود فجــاملته بلا حســاب لمــا ســمحت لــه بتصــوير المولــد، ودخــول البطــل مســجد الســيدة ز
وتجوله فيه بالحذاء، في وقت لا أحد فيه بداخله إلا فريق الفيلم، وحواره مع شيخ طريقة السيدة
ينــب الخيــالي المــدعى ليقــول لــه إن المولــد عبــارة عــن خلــق عــالم فاضــل يغطــي علــى خيبــات المصريين، ز
وتفاهة واقعهم وآمالهم، في كناية واضحة الدلالة والسياق على الثورة، وأن الانغماس في الصوفية،

والهروب من الواقع هو الحل.

ــة بــه تمامــاً، فكــان مــرة في ي الواقــع البــديل كــان شغــل “داود عبــد الســيد” بعــد انهيــار ســقف الحر
الصوفية، تستهلك قرابة نصف الساعة من زمن الفيلم بلا مبرر درامي قوي أو محكم، مع مشاهد
تعاطي الخمور المبالغ فيها، والجنس المفتعلة مع سىء الكلمات لجذب الجمهور من الشباب الصغير.

كثر، لكن يخص منظومة أخلاقية يعمل الانقلاب    إن الأمر لا يخص في النهاية فيلماً واحداً، فهناك أ
علــى انهيارهــا في مصر، مســتخدماً جميــع الأدوات المؤسســية الــتي وجــدها فيهــا، ولم يتعــب في سبيــل
الحصول عليها، ومنها السينما المصرية.. فليتنا ننتبه إلى الأمر في خضم التحديات التي نواجهها في

حياة مصر والأمة!
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